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الوفد الأمني العماني ينقل إلى الحوثيين رسائل 

ر من رفض وقف إطلاق النار
ّ

حذ
ُ

أميركية ت

 عــدن – نفت مصادر سياســـية يمنية 
مطلعة لـ“العرب“ صحة الأنباء المتداولة 
حول نقاشـــات تدور عن طبيعة المرحلة 
الانتقالية بعد الحرب في اليمن وتشكيلة 
الهيئـــات التي ســـتقود هـــذه المرحلة، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه لا يـــزال مـــن المبكر 
الخوض في هـــذا النوع مـــن التفاصيل 
التي من المفترض أن يتم الحوار حولها 

في مشاورات الحل النهائي.
وأكدت المصـــادر أن الرســـالة التي 
نقلها وفـــد المكتب الســـلطاني العماني 
إلى زعيم الحوثيين الذي استقبل الوفد، 
الاثنين، فـــي صنعاء تركـــزت على خطة 
وقف إطلاق النار التـــي أعدها المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن مارتـــن غريفيـــث 

وحظيت بدعم دولي واسع.
ويشير الغموض الذي يتعلق بأسماء 
وفد المكتب السلطاني إلى أن ملف اليمن 
لا يزال بيد الأجهزة الأمنية العمانية التي 
يوجهها وزير المكتب السلطاني الفريق 
أول ســـلطان بـــن محمـــد النعماني، وأن 
غياب دبلوماســـيين عمانييـــن معروفين 
عـــن الوفـــد رغم الاســـتقبال علـــى أعلى 
مســـتوى في صنعـــاء يؤكد علـــى إدراك 

الحوثيين لأهمية الوفد وصلاحياته.
وأكد مراقبون خليجيـــون أن طريقة 
تعاطـــي العمانيين مـــع الملف اليمني لا 
تـــزال كما هـــي، وأنه ملـــف أمني وليس 
دبلوماســـيا؛ لأن الســـلطنة تعتبر أن ما 

يجري في اليمن جزء من أمنها القومي.
وأشـــارت المصادر الســـابقة إلى أن 
الوفد العمانـــي، الذي التقـــى عبدالملك 
الحوثي في صعدة ومهدي المشـــاط في 
صنعاء، نقل رســـائل أميركية وأوروبية 
حول عواقب استمرار الجماعة الحوثية 
في رفـــض مقترحات وقف إطـــلاق النار 
ومواصلـــة التصعيـــد العســـكري ضـــد 
الســـعودية واســـتمرار الهجمـــات على 
مـــأرب التي كان آخرهـــا إطلاق صاروخ 
باليســـتي على محطة وقود تســـبب في 

مقتـــل وجـــرح العشـــرات مـــن المدنيين 
بالتزامن مع زيارة الوفد العماني.

وقال الناطق باسم الحوثيين ورئيس 
وفدهـــم التفاوضـــي محمد عبدالســـلام، 
في تغريدة على تويتـــر، ”تم خلال اللقاء 
المتعلقـــة  المتبادلـــة  الرســـائل  نقـــاش 
بالقضايـــا الإنســـانية والقضايا الأخرى 

ذات الصلة“.
ووفقا لمصادر ”العرب“ يدور الخلاف 
حول إصرار الحوثيين على فصل مســـار 
التهدئة مع الســـعودية ووقف الهجمات 
على أراضيها بمســـار التصعيد الداخلي 
المتمثل في الهجوم العسكري على مأرب 

المتواصل منذ أشهر.
ويرغـــب الحوثيـــون فـــي مقايضـــة 
قبولهـــم بوقف الهجمـــات على الأراضي 
السعودية -التي تُستخدم فيها الطائرات 
المسيّرة والصواريخ الباليستية- بوقف 
عمليـــات التحالـــف الجويـــة التي تعيق 
تقدمهـــم نحو مأرب بالدرجة الأساســـية، 
في الوقت الذي يتعاملون فيه مع موافقة 
الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا 
على فتح مطـــار صنعاء وتخفيف القيود 
على ميناء الحديدة باعتبارها استحقاقا 
إنســـانيّا بعد أن ظلت لسنوات على رأس 
قائمة مطالبهم التي يتذرعون بها لرفض 
أي مبادرات للتســـوية السياسية ووقف 

إطلاق النار.

وتحولت العاصمة العمانية مســـقط 
إلى محطة رئيســـية في ســـياق الجهود 
لحلحلة  النشـــطة  والدوليـــة  الإقليميـــة 
الملـــف اليمنـــي ودفع الأطـــراف باتجاه 
منطقة وسط يتم خلالها وقف إطلاق النار 
والقبول بشـــكل الخارطة الجيوسياسية 
التي أفرزتها ســـت ســـنوات من الحرب 
بيـــن الحكومـــة الشـــرعية المدعومة من 
الحوثية  والميليشيات  العربي  التحالف 

المدعومة من إيران.
وفيما ينظر قســـم مـــن اليمنيين إلى 
دور مســـقط كطـــرف إقليمي بـــات أكثر 
انحيـــازا للحوثيين يعتقـــد مراقبون أن 
الـــدور العماني لا يمتلـــك أدوات التأثير 
الحقيقيـــة التي يمكن أن تحدث فارقا في 
التأثيـــر على مســـار المشـــروع الحوثي 
الذي أصبح أكثـــر ارتهانا لأجندة إيران 
الخارجيـــة، وخصوصـــا بعـــد وصـــول 
الضابط فـــي الحرس الثـــوري الإيراني 
حسن إيرلو إلى صنعاء على متن طائرة 

عمانية كما تشير المعلومات.
وتزامنـــت زيـــارة الوفـــد العمانـــي 
لصنعـــاء، والتـــي تعـــد مـــن التدخلات 
المباشرة القليلة المعلنة التي تقوم بها 
مسقط في مساعي حلحلة الملف اليمني، 
مع زيارة قام بها وزير الخارجية اليمني 
أحمد عوض بن مبارك إلى مسقط، التقى 
خلالها بعدد من المسؤولين العمانيين، 

مـــن أبرزهم وزير الخارجية العماني بدر 
البوسعيدي الذي سلمه بن مبارك رسالة 
مـــن الرئيس اليمنـــي عبدربـــه منصور 

هادي إلى السلطان هيثم بن طارق.
كما التقى بن مبـــارك بوزير المكتب 
السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد 
النعماني، المســـؤول الأول عـــن الملف 

اليمني في مسقط.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
إن اللقـــاء دار حـــول ”جهـــود الســـلام 
الإقليميـــة والدولية في ضـــوء المبادرة 
الأمميـــة في إنهاء الحـــرب ووقف نزيف 
الدم اليمني والتنســـيق بين البلدين في 

هذا الصدد“.
وبحسب الوكالة أشاد الوزير اليمني 
بالدور الكبير الذي تلعبه ســـلطنة عمان 
السياسية  التســـوية  لتحقيق  و“سعيها 
وتقريب وجهات النظر ودفعها بالجهود 
الدبلوماســـية لإنهـــاء الحـــرب وآثارها 
الإنســـانية، رغم التعنـــت والصلف الذي 

تبديه ميليشيات الحوثي“.
وسبق زيارة وفد المكتب السلطاني 
العمانـــي لصنعـــاء اتصـــال هاتفي بين 
أنتونـــي  الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
بلينكـــن ووزير الخارجيـــة العماني بدر 
علـــى  الوزيـــران  وشـــدد  البوســـيعدي. 
”أهميـــة وقـــف إطـــلاق النـــار الفـــوري 

والشامل في اليمن“.

لا حديث عن ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب ما لم يقبل الحوثيون بالتهدئة

الدبلوماسية العمانية حاضرة مع كل الأطراف

جدل إسرائيلي حول دور قطر: دعمت حماس وخدمت صورتها على حسابنا
التصريحـــات  أوصلـــت   – القــدس   
الإســـرائيلية الخاصـــة بالدعـــم القطري 
المالـــي لحمـــاس المفارقـــة السياســـية 
والدعائيـــة من قبل جميـــع الأطراف إلى 
ذروتهـــا، ولامـــت إســـرائيل الدوحة على 
دعمها المالي الذي تولت إسرائيل نفسها 

إيصاله.
وقال رئيس الموساد السابق يوسي 
كوهين إن ”إســـرائيل أخطأت باعتمادها 
على أن المنحة المالية القطرية ســـتؤدي 
إلـــى تهدئة فـــي قطاع غـــزة“، وهو الأمر 
الـــذي يتناغم مع صـــورة قطر التي تدعم 
المقاومـــة والتـــي تحـــرص الدوحة على 

تقديمها عن نفسها.
وأضاف كوهين أنـــه ”حتى منتصف 
عمليـــة حارس الأســـوار العســـكرية كنا 

نأمـــل أن يقودنا ضلوع القطريين والمال 
القطري إلى تهدئة مـــع حماس، لكن هذا 

الأمر خرج قليلا عن السيطرة“.
ويقول مراقبون إن نقد كوهين لفشل 
الدوحـــة في احتواء حمـــاس وجرها إلى 
مربع التهدئة مع إسرائيل يخدم الصورة 
التـــي تريـــد قطر أن تروجها عن نفســـها 
كداعم رئيسي لحماس وصاحب فضل في 
صمود ”المقاومة“ خلال أحد عشـــر يوما 
و“النصر“ الذي حققته في نهاية المطاف 

من خلال وقف الحرب.
وكان أميـــر قطـــر الشـــيخ تميـــم بن 
حمد آل ثاني قـــد أصدر تعليمات تقضي 
بتخصيص منحة مالية قدرها 360 مليون 
دولار لدعـــم غزة، يتم صرفهـــا على مدار 
عام 2021. تُضاف إلى ذلك هبات وتبرعات 

مختلفة تدخل إلى غزة تحت عنوان إعادة 
الإعمار أو مِنَـــح لخلاص رواتب موظفي 
حماس أو مساعدات لشراء أدوية ومؤن.

وقالـــت الوكالـــة الرســـمية القطرية 
فـــي فبرايـــر الماضـــي إن المنحـــة تأتي 
فـــي ”إطـــار مواصلـــة دعم قطر للشـــعب 
الفلســـطيني المحاصر في غـــزة“، وأنه 
”ســـيتم توزيعها لتشمل رواتب موظفين، 

وتقديم مســـاعدات مالية للأسر الفقيرة، 
وتشغيل محطات الكهرباء“.

ويشـــير المراقبون إلى أن قطر كانت 
تلعـــب علـــى واجهتيـــن؛ الأولـــى إقناع 
إســـرائيل بقدرتها على جلب حماس إلى 
طاولـــة التفاوض والتحكم فيها من خلال 
الدعـــم المالـــي وكذلك اســـتقبال قيادات 
بارزة من الحركة في الدوحة، ومن بينهم 
رئيس المكتب السياسي الحالي للحركة 
إســـماعيل هنية وكذلك الرئيس الســـابق 

خالد مشعل.
أمـــا الواجهـــة الثانيـــة فتتمثـــل في 
الترويج لكونها داعما رئيســـيا للمقاومة 
وكســـب تعاطف الشـــارع العربي الداعم 
لحماس، ما يقوي موقفها كوســـيط مؤثر 
فـــي نظـــر الإســـرائيليين والأميركييـــن. 
وضمن هذا الدور المـــزدوج تتحرك قناة 
الجزيرة سواء من خلال تغطية الأحداث 

في غزة، مـــع إظهـــار انحيازها الواضح 
إلـــى حمـــاس، أو مـــن خلال تســـريبات 
خاصـــة تحصـــل عليهـــا مثل التســـريب 
الأخير المنســـوب إلى جندي إســـرائيلي 

محتجز لدى حماس.
ولئن بدا أن الهدف من التســـريب هو 
التمهيد لصفقة تبادل أسرى بين حماس 
وإســـرائيل، إلا أن نتائجه كانت أقوى في 
خدمة حماس وإظهارها في صورة الجهة 
القويـــة القـــادرة علـــى فرض شـــروطها 
على إســـرائيل وتحصيل مكاسب لا تقدر 
السلطة الفلسطينية عليها بالرغم من كل 

التنازلات التي قدمتها خلال تاريخها.
ويعبر مراقبـــون عـــن اعتقادهم بأن 
حسابات إســـرائيل في اســـتثمار الدور 
القطري لاحتواء حمـــاس عبر الإغراءات 

لـــم تحقق أي نتائج، وربما ســـاهم المال 
القطـــري فـــي تقويـــة حماس بشـــكل لم 
يسبق له مثيل، حيث أعانها على تخفيف 
الغضب الشـــعبي في القطاع، وقد يكون 
ساعدها على إنتاج أعداد من الصواريخ 
التـــي أطلقت طيلة أحد عشـــر يوما على 

مدن وبلدات ومواقع إسرائيلية.
كما نجـــح المال القطري فـــي تقوية 
حماس على حساب الحركات الفلسطينية 
الأخـــرى، وخاصـــة حركة فتـــح والقيادة 
الفلسطينية، وأوحى لإسرائيل والولايات 
المتحـــدة بأنهمـــا يمكـــن أن تتخليا عن 
الرئيس محمـــود عباس وتهمشـــا دوره 
مقابـــل التركيـــز علـــى فرضيـــة احتواء 
حماس وتهيئة الظروف التي تســـاعدها 

على خلافة فتح.

صالح البيضاني
صابر بليدي

خط أحمر جزائري استبق 

الخط الأحمر المصري 

في ليبيا

 الجزائــر - كشــــفت تصريحات الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون عمق التنسيق 
مع تركيا وقطر في معركة الســــيطرة على 
طرابلس والدور الــــذي لعبته الجزائر في 
تلك المعركة، وهو مــــا يخرجها من دائرة 
الحيــــاد الذي ادعته طيلة ســــنوات الأزمة 
ويؤكــــد انحيازهــــا إلــــى محور الإســــلام 

السياسي وميليشياته.
واســــتبق ”الخط الأحمــــر“ الجزائري 
الخــــط الأحمر الذي رســــمته مصر عندما 
منعــــت تركيــــا مــــن الوصول إلى ســــرت، 
والتي لا تخفي وقوفها إلى جانب الجيش 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقــــال تبــــون إن رســــالة بــــلاده بأن 
وصلــــت إلى من  طرابلــــس ”خــــط أحمر“ 
يهمــــه الأمــــر، مؤكــــدا أن الجزائــــر كانت 
”مســــتعدة للتدخل“ لمنع سقوط العاصمة 

الليبية.
جــــاء ذلــــك فــــي مقتطفــــات نشــــرتها 
فضائيــــة الجزيــــرة، الثلاثاء، مــــنْ مقابلة 
أجرتهــــا مع تبــــون ومنَ المقــــرر أن تبث 

كاملة في وقت لاحق.
وجــــاء تصريــــح الرئيــــس الجزائري 
ليكــــرس التناغم القائم مــــع قطر وتركيا؛ 
ففــــي أقل مــــن أســــبوع رجح تبــــون كفة 
القطري، بعدما أعلن  المعســــكر التركي – 
عــــن اســــتعداد بــــلاده لتعزيــــز التعاون 
الشــــامل مــــع أنقرة، واســــتدل علــــى ذلك 
بالقــــول لمجلــــة ”لوبوان“ الفرنســــية إن 
”تركيا تســــتثمر خمســــة مليــــارات دولار 
في بلاده دون مقابل سياسي“، في تلميح 
إلى الاستثمارات الفرنسية المرتبطة في 

الغالب بملفات سياسية ودبلوماسية.
ويبــــدو أن تبون يريد توجيه رســــائل 
طمأنة للحليفين القطــــري والتركي، على 
حســــاب الدول المعروفة بدعمها لخليفة 
حفتر والتي تصنف كدول حليفة للجزائر 

أيضا مثل فرنسا وروسيا.
الرئيــــس  قــــال   2020 ينايــــر  وفــــي 
الجزائري، خلال اســــتقباله فايز السراج 
رئيس حكومــــة الوفاق الليبية الســــابق، 
إن ”طرابلس في نظر الجزائر تعتبر خطا 

أحمر ترجو عدم تجاوزه“.
وأضــــاف تبــــون للجزيــــرة أن بــــلاده 
”رفضــــت أن تكون طرابلــــس أول عاصمة 

عربية ومغاربية يحتلها المرتزقة“.
ولم يوضــــح تبون حينئــــذ المقصود 
تحديــــدا بالمرتزقــــة؛ حيث كانــــت تقارير 
إعلاميــــة تتحــــدث عــــن نقل تركيــــا آلاف 
المرتزقة من سوريا إلى طرابلس لمساندة 
الميليشــــيات في حين تشــــير تصريحات 
مســــؤولين أميركيين إلى انضمام مرتزقة 

فاغنر الروس للقتال في صفوف الجيش. 
لكــــن تصريحاتــــه لقنــــاة الجزيــــرة أكدت 
أن المقصــــود هــــم مرتزقة فاغنــــر وأن لا 
مشــــكلة للجزائر مع المرتزقة الســــوريين 
الذين أشــــارت تقارير إعلامية إلى وجود 
متطرفين من جبهــــة النصرة وغيرها من 

التنظيمات الإسلامية معهم.
وذهــــب الكثير مــــن المتابعين حينئذ 
إلى اعتبار أن المقصود بتصريحات تبون 
هو تركيا باعتبار علاقة التوتر التي تربط 
الذين  بالإســــلاميين  الجزائــــري  الجيش 
خاض معهم حربا استمرت عشر سنوات 

خلال ما يعرف بالعشرية السوداء.
لكن تبون قال في ملخص لحواره مع 
قناة الجزيرة نشر على الصفحة الرسمية 
للرئاســــة إن ”التيار الإســــلامي في بلاده 
يختلف عن ذلك الموجود في دول أخرى“.

وظلت الجزائر منذ بدء الأزمة الليبية 
فــــي 2014 تعتبــــر نفســــها بلــــدا محايدا 
وأنها تقف على مســــافة واحدة من جميع 
الأطراف، رغم وجود اتهامات بانحيازها 

إلى معسكر الإسلام السياسي.

وتميزت علاقة الجزائر بخليفة حفتر 
بالفتــــور حينا وبالتوتــــر حينا آخر، رغم 
اللقــــاءات المحدودة التــــي جمعته بكبار 
المســــؤولين الجزائريين، لاسيما بعد ما 
نسب إليه من تهديدات باجتياح المنطقة 
الحدوديــــة، وامتعاضه فــــي أكثر من مرة 
ممــــا أســــماه بـ“انحيــــاز الجزائر لصالح 

خصومه في الصراع القائم بليبيا“.
ويقــــول مراقبــــون إن المقصود بهذه 
التصريحات بالدرجة الأولى هو فرنســــا 
التي تدعم المغرب في صراعه مع الجزائر 
على الصحــــراء، وإن التوتــــر القائم بين 
البلدين (الجزائر وفرنســــا) يعود أساسا 

إلى هذا الموضوع.
ولا يستبعد هؤلاء أن تؤثر تصريحات 
تبــــون علــــى الدور الــــذي تأمل الســــلطة 
الجديــــدة في طرابلــــس أن تلعبه الجزائر 
خلال الفتــــرة المقبلة لتحقيق المصالحة 

المنشودة.
الليبيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وكان 
عبدالحميــــد الدبيبــــة أعلــــن عــــن طلبــــه 
مــــن الرئيــــس الجزائري ”المشــــاركة في 
المصالحة الوطنيــــة الليبية؛ لأن الجزائر 
مؤهلة لأن تقود وتدعم المصالحة الليبية 

– الليبية“.
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